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زكاة المال المستفاد أثناء الحول وبعض تطبيقاته المعاصرة

غازي بن سعيد المطرفي 
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ملخص البحث:

ــه  ــاء الحــول وبعــض تطبيقات ــال المســتفاد أثن ــوان )زكاة الم ــة بعن ــد اســتهدفت الدراســة الفقهي لق
المعاصــرة( بحــث وجمــع  مســألة زكاة المــال المســتفاد أثنــاء الحــول، وســرتُ فيــه علــى المنهــج 
ــه،  ــرت أهداف ــة، وذك ــي المقدم ــا ف ــة بينته ــن خــلال طريق ــي، م ــي التشــخيصي  والتقويم الوصف
ــن  ــة المكلفي ــلام.  حاج ــي الإس ــزكاة  ف ــرة لل ــة الكبي ــلال: المنزل ــن خ ــث م ــة البح ــر أهمي وتظه

ــاء الحــول.  ــال المســتفاد أثن ــة أحــكام زكاة الم لمعرف

واشــتمل البحــث علــى مســائل تطبيقيــة معاصــرة تبــرز أهميــة زكاة المــال المســتفاد وأثــر شــرطي 
ــات  ــة، زكاة الحيوان ــة الخدم ــأة نهاي ــع، زكاة مكاف ــوغ النصــاب ، وهــي زكاة المصان الحــول وبل

المتخــذة للإتجــار بمنتجاتهــا كالألبــان.  

الكلمات الدالة: زكاة، المال المستفاد، الحول، النصاب.
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المقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين...   أما بعد 

فــإن الــزكاة الثانــي مــن أركان الإســلام، وقــد جعلهــا الله ســبحانه فريضــة علــى القادريــن مــن أهــل 
الإســلام  لإخوانهــم مــن ذوي الحاجــة بالمــال؛ ليطهــروا أموالهــم ممــا لحــق بهــا مــن كســب فيــه 

شــبهة محرمــة ونحوهــا.

لَ الفقراء من المسلمين كفاية واستغناءً. ولو أقام المسلمون هذا الركن كما أوجبته الشريعة لحصَّ

ــاً  ــق فــي حســابها ســواء كان هــذا الحســاب متعلق ــى نظــام دقي ــزكاة عل ــد جعــل الله ســبحانه ال وق
ــا. ــا، أو بحســاب قدره بحســاب وقته

فأما حساب قدرها فقد جعل الله فيها العُشر، ونصفه، وربعه ... وغير ذلك.

وأما حساب الوقت فكما في قوله تعالى: }وءاتوا حقهُ يومَ حصادِهِ{ ]الأنعام:141[.

وهــذا البحــث متعلــق بالتوقيــت وحــولان الحــول فــي الــزكاة، وعــن مســألة مــن مســائله المهمــة، 
وهــي زكاة المــال المســتفاد. 

قــال أبــو عمــر بــن عبــد البــر رحمــه الله: »والــذي عليــه جمهــور العلمــاء مراعــاة الحــول 
والنصــاب، إلا أن اختلافهــم فــي ضــم الفوائــد بعضهــا إلــى بعــض فــي الحــول، اختــلاف يطــول 

ــه..«)1). ــعب فروع ــره، وتتش ذك

أهداف البحث:

جمع كلام الفقهاء رحمهم الله حول هذه المسألة المتشعّبة في بحث واحد.. 1

معرفة أحكام زكاة المال المستفاد أثناء الحول وبعض تطبيقاته المعاصرة.. 2

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

المنزلة الكبيرة للزكاة في الإسلام.. 1

تعلق أحكام زكاة المال المستفاد بعموم المكلفين.. 2

تجدد مسائل وصور زكاة المال المستفاد.. 3

يوسف بن عبد البر، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد، ترتيب: محمد بن عبد الرحمن المغراوي، ]الرياض   (1(
:مجموعة التحف النفائس الدولية 1416هـ[ط/1، ج7ص :41.
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منهج البحث:

اتبعت في البحث المنهج الوصفي التشخيصي والتقويمي من خلال النقاط التالية:

اقتصــرتُ علــى بحــث المســائل المرتبطــة ارتباطــاً مباشــراً بالمــال المســتفاد أثنــاء الحــول، . 1
دون المســائل المتعلقــة بــه حتــى لا يطــول البحــث، وقصــراً للمســائل علــى موضــوع البحــث.

ــم أتوســعْ فــي الخــلاف المذهبــي أو اســتطرد فــي . 2 ــان الخــلاف المعتبــر، ول اجتهــدتُ فــي بي
ــة. الأدل

أصور المسألة بمثال إن احتاجت لذلك.. 3

ــات . 4 ــات والمؤلف ــن الدراس ــتفادة م ــع الاس ــاً م ــرة قديم ــم المعتب ــل العل ــب أه ــى كت ــتُ إل رجع
ــة. الحديث

عزوت الآيات إلى سورها وخرجت الأحاديث النبوية من مصادرها المعتبرة.. 5

ــى حــروف . 6 ــت المصــادر عل ــي ثب ــة، وف ــى حســب الأقدمي ــي الهامــش عل ــت المراجــع ف رتب
المعجــم.

ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات ثم بينت المصادر والمراجع.. 7

وكانت الخطة على النحو الآتي: 

مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

المقدمة، ذكرت فيها أهداف البحث، وأهميته، وأسباب اختياره، والمنهج، والخطة.

المبحث الأول: تعريف الزكاة، والمال المستفاد، والحول، لغةً، واصطلاحاً وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الزكاة لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف المال المستفاد.

المطلب الثالث: تعريف الحول.

المبحث الثاني:  أقسام المال المستفاد ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: كون المال المستفاد دون النصاب، وفيه فرعان: 
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الفرع الأول: أن يكون المال المستفاد دون النصاب وليس من ربح التجارة أو نتاج السائمة.

الفرع الثاني: أن يكون المال المستفاد دون النصاب، وهو من ربح التجارة أو نتاج السائمة.

ــل حــولان الحــول اســتفاد  ــغ النصــاب، وقب ــالٌ يبل ــال م ــد رب الم ــي: أن يكــون عن ــب الثان المطل
ــه فرعــان: مــالًا، وفي

الفرع الأول: أن يكون المال المستفاد من غير جنس النصاب.

الفرع الثاني: أن يكون المال المستفاد من جنس المال وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون المال المستفاد من نماء المال.

المسألة الثانية: أن لا يكون المال المستفاد من نماء المال.

المبحث الثالث: بعض الصور، المعاصرة لزكاة المال المستفاد وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: زكاة المصانع.

المطلب الثاني: زكاة مكافأة نهاية الخدمة.

المطلب الثالث: زكاة الحيوانات المتخذة للإتجار بمنتجاتها كالألبان  ونحوها.  

هــذا وأســأل الله الكريــم ســبحانه أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه وخدمــة للعلــم وأهلــه، ومــا 
كان فيــه مــن صــواب فمــن الله وحــده لــه الفضــل والمنّــة، ومــا كان فيــه مــن خطــأ وتقصيــر فمــن 
ــا  نفســي والشــيطان وأســتغفر الله منــه، وأســأله المغفــرة والتجــاوز، وصلــى الله وســلم علــى نبين

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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المبحث الأول: تعريف الزكاة، والمال المستفاد، والحول، لغةً، واصطلاحاً
المطلب الأول: تعريف الزكاة لغةً واصطلاحاً

أولًا: الزكاة لغةً: 

تطلق الزكاة في اللغة على معنيين أصليين ترجع إليهما جميع المعاني:

النماء والبركة والزيادة.. 1

الطهارة)1).. 2

وقــال ابــن منظــور فــي اللســان: »وأصــل الــزكاة فــي اللغــة الطهــارة، والنمــاء والبركــة، والمــدح، 
وكلــه قــد اســتعمل فــي القــرآن والحديــث ...وهــي مــن الأســماء المشــتركة بيــن المُخْــرَج، والفعــل، 

فيطلــق علــى العيــن، وهــي الطائفــة مــن المــال الـمُـــزكّى بهــا، وعلــى المعنــى وهــي التزكيــة)2).

ثانياً: الزكاة اصطلاحاً:

للــزكاة تعاريــف متقاربــة فــي المذاهــب الأربعــة، والاختــلاف بينهــا لا يؤثــر كثيــراً فــي حقيقتهــا، 
وهــذا طــرف منهــا:

فمــن تعريفــات الحنفيــة: تمليــك جــزء مخصــوص، مــن مــال مخصــوص، لشــخص مخصــوص 
لله تعالــى)3).

ومن تعريفات المالكية قولهم: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً)4).

ــى  ــال مخصــوص، عل ــن م ــذ شــيء مخصــوص، م ــمٌ لأخ ــم: اس ــافعية قوله ــات الش ــن تعريف وم
ــة)5).   ــة مخصوص ــة، لطائف ــاف مخصوص أوص

ينظر: أبوالحسين بن فارس بن زكريا ،معجم المقاييس في اللغة، ت:عبد السلام هارون] دار الجيل، بيروت[   (1(
ج3: ص17، الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان راودي،] دار القلم، بيروت 

1428هـ[ط/2 ، ص381.

ينظر: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب]دار صادر :بيروت 1421هـ[ ط/2، ج14:ص358.  (2(

عبد الغني بن طالب حمادة الميداني، اللباب في شرح الكتاب، ت: عبد الرزاق المهدي،]بيروت: دار الكتاب   (3(
العربي، 1415هـ[ط/1 ،ج:1، ص:60 ، و محمود بن أحمد العيني، البناية في شرح الهداية ، تصحيح: محمد 

عمر ناصر الإسلام المفوري،]بيروت: دار الفكر، 1411هـ[ط/1 ،ج:3،ص:340.

الرصاع عبد الله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، ت: د. محمد الهادي أبو الأجفان، والطاهر العمودي،   (4(
ط1، 1993م،]بيروت: دار الغرب الإسلامي،1993م[ط/1 ،ج:1،ص:140.

الماوردي علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبير، ت: علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد الجواد،   (5(
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ومــن تعريفــات الحنابلــة قولهــم: حــقٌ واجــبٌ، فــي مــال مخصــوص لطائفــة مخصوصــة فــي وقــت 
مخصوص)1).

فالزكاة: جزءٌ مقدرٌ شرعاً في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص. )2)

المطلب الثاني: تعريف المال المستفاد

هذا المصطلح مركب من كلمتين: المال، والمستفاد.

ــد العــرب راجــع  ــاه عن ــة يجــد الباحــث أن معن ــى المعاجــم اللغوي المــال فــي اللغــة: بالرجــوع إل
للعــرف؛ ولــذا قالــوا فــي تعريــف المــال: معــروف، ومــا ملكتــه مــن كل شــيء،)3) وبعضهــم يعــرف 

المــال بذكــر أنواعــه مــن الذهــب والفضــة والأنعــام)4).

وأمــا المــال فــي الاصطــلاح: فقــد اتجــه الفقهــاء إلــى اتجاهيــن مختلفيــن، وهــذا الاختــلاف مــردّه 
إلــى اختلافهــم فــي ماليــة المنافــع وعدمهــا)5).

الاتجــاه الأول: يــرون أن المنافــع أمــوال؛ لــذا فقــد اشــتملت تعريفاتهــم علــى ذكــر المنفعــة وهــم 
ــة. جماهيــر الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابل

.(6( فمن تعريفات المالكية قولهم: هو كل ما يملك ولو قَلَّ

وهذا شامل للعين والمنفعة، حيث إن المنفعة تملك شرعاً.

شرح  المجموع  الدين،  شرف  بن  يحيى  العلمية،1414هـ[ط/1،ج:3،ص:271،النووي  الكتب  دار  ]بيروت: 
المهذب، ت: كمال نجيب المطيعي،]بيروت: دار إحياء العربي،1415هـ[ط/2،ج:5،ص: 295.

الحجاوي،شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا، الإقناع لطالب الانتفاع، ت: د. عبد الله التركي،   (1(
]مصر: دار هجر،1418هـ[ط/1،ج:1،ص:387، البهوتي منصور بن يونس بن إدريس، شرح منهى الإرادات 

ت: د. عبد الله التركي،]بيروت: مؤسسة الرسالة،1421هـ[ط/1،ج:1،ص:387.

للنشر  الميمان  ،]الرياض:  الزكاة  لمستجدات  تأصيلية  فقهية  دراسة  الزكاة  نوازل  الغفيلي،  منصور  عبدالله   (2(
والتوزيع،1429هـ[ ط/1 ، ص:43.

ينظر: ابن منظور، لسان العرب ج:11،ص:635.  (3(

مؤسسة  يعقوب،]بيروت:  بن  محمد  آبادي،  الفيروز  اللغة،ج:1،ص:285،  مقاييس  معجم  فارس،  ابن  ينظر:   (4(
الرسالة،1416هـ[ط/5، ص1368، ابن الأثير مجد الدين المبارك بن محمد الجزري، إشراف: على بن حسن 

بن عبد الحميد،]الرياض: دار الجوزي،1421هـ[ ط/1،ج:4،ص:373.

د.نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء]دمشق:دار القلم،1429هـ[ط/1، ص388.  (5(

أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا التعراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،]بيروت:دار الكتب   (6(
العلمية،1418هـ[ ط1،ج:2،ص:372.
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.(1( ومن تعريفات الشافعية قولهم: كل متموّل وإن قلَّ

وقــد بيــن الشــربيني -رحمــه الله- هــذا التعريــف بقولــه: »وهــو كمــا قــال الإمــام مــا يســد مســداً أو 
يقــع موقعــاً مــن جلــب منفعــة أو دفــع ضــرر«)2). 

ومن تعريفات الحنابلة قولهم: ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة)3).

وجــاء فــي شــرح التعريــف قــول: البهوتــي -رحمــه الله-: فخــرج مــا لا نفع فيــه أصلًا؛ كالحشــرات، 
ــع لا  ــره: أن النف ــا كغي ــه« ظاهــر كلامــه هن ــال: »تنبي ــم ق ــه منفعــة محرمــة كالخمــر... ث ــا في وم
يصــح بيعــه مــع أنــه ذكــر فــي حــد البيــع صحتــه، فــكان ينبغــي أن يقــال هنــا: كــون المبيــع مــالًا أو 

نفعــاً مباحــاً مطلقــاً، أو يعــرف المــال بمــا يهــم الأعيــان والمنافــع)4).

ومــن مجمــل التعريفــات الســابقة للمــال عنــد الجمهــور اســتخلص بعــض الباحثيــن تعريفــاً للمــال 
بأنــه: »مــا كان فيــه منفعــة مقصــودة مباحــة لغيــر حاجــة أو ضــرورة، ولــه قيمــة ماديــة معتبــرة 

شــرعاً«)5). 

الاتجــاه الثانــي: يــرون عــدم دخــول المنافــع فــي معنــى المال، وهــم الحنفيــة، وقد تعــددت تعريفات 
المــال فــي كتبهــم، فمنهــا قولهــم: »كل مــا يمتلكــه النــاس، مــن نقــد، وعــروض، وحيوانــات، وغيــر 

ذلك«)6).

وقــد عقــب ابــن نجيم-رحمــه الله- علــى هــذا التعريــف بقولــه: »إلا أن فــي عُرفنــا يتبــادر مــن اســم 
المــال النقــد والعروض«،وعرّفــوه أيضــاً بقولهــم: »مــا يتمــول ويدّخــر للحاجــة«)7).

النووي أبو زكريا يحيى بن شرف، منهاج الطالبين مع شرحه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،   (1(
المعرفة،1418هـ[  دار  عيتاني،]بيروت:  خليل  محمد  به:  اعتنى  الشربيني،  الخطيب  بن  محمد  الدين  لشمس 

ط/1،ج:2،ص:247.

الشربيني، مغني المحتاج، ج2،ص:247.  (2(

الحجاوي، الإقناع،ج:2،ص:59.  (3(

الكتب[  عالم  الإقناع]بيروت:  متن  على  القناع  كشاف  البهوتي،  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  البهوتي   (4(
ط/1،ج:3،ص:152.

د. نزيه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية والمالية في لغة الفقهاء، ص388.   (5(

)6)  ابن نجيم زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق]بيروت:دار المعرفة1418هـ[ط/2،ج:2،ص:242.

المصدر السابق.  (7(
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وعقــب عليــه أيضــاً ابــن نجيم-رحمــه الله- بقولــه: »وهــو خــاص بالأعيــان، فخــرج تمليــك 
المنافــع«)1).

ولا شــك أن تعريــف الجمهــور للمــال هــو الأولــى بالأخــذ والاعتبــار؛ ذلــك أن الأعيــان لا تقصــد 
لذاتهــا، بــل لمنافعهــا، وعلــى هــذا أعــراف النــاس، ومعاملاتهــم.

أما معنى المستفاد أي: المُكتسب، والمقتنى، والمُحصّل)2).

أمــا مصطلــح المــال المســتفاد: فلــم أقــف علــى تعريــف للمصطلــح عنــد فقهــاء المذاهــب الأربعــة-
رحمهــم الله- المتقدميــن، والمتأخريــن إلا مــا ذكــره الحافــظ المباركفوري-رحمــه الله- بقوله:»المال 
المســتفاد: المــال الــذي حصــل للرجــل فــي أثنــاء الحــول مــن هبــة أو ميــراث أو مثلــه، ولا يكــون 
ــي  ــم الله-، ف ــاء)4) –رحمه ــات الفقه ــع تطبيق ــق م ــف متف ــو تعري ــال الأول«)3).وه ــج الم ــن نتائ م
الجملــة، فقــد اشــتمل علــى أن المــال المســتفاد مــا يحصــل أثنــاء الحــول مــن مــال، وأن منــه مــا هــو 
حاصــل بســبب غيــر ســبب مالــه كالموهــوب والمــوروث، أو بســبب مثــل ســبب المــال الــذي يملكــه 
ومــن جنــس نصــاب مالــه أو مــن غيــر جنســه؛ لكنــه لــم يعتبــر الناتــج مــن أصــل المــال مســتفاداً.

وعرفــه بعــض المعاصريــن بقولــه: هــو مــا يســتفيده المســلم ويملكــه ملــكاً جديــداً بــأي وســيلة مــن 
وســائل التملــك المشــروع.)5)

وعليــه فــإن حقيقــة المــال المســتفاد مــا يدخــل فــي الملــك ولا يكــون مــن نمــاء المــال الــذي عنــده 
بــل اســتُفيد بســبب مســتقل، وعليــه اســتقر الاصطــلاح عنــد المعاصريــن)6)؛ لكــن بالنظــر إلــى كلام 
أهــل العلــم المتقدميــن علــى مســائل وتطبيقــات المــال المســتفاد نجــد أنهــم اعتبــروا ربــح التجــارة 

ابن نجيم، البحر الرائق، ج:2،ص:217.  (1(

المعجم  وآخرون،  منتصر  الحليم  وعبد  أنيس،  إبراهيم  العرب،ج:3،ص:341،  لسان  منظور،  ابن  ينظر:   (2(
الوسيط،]مصر: معهد اللغة العربية،1400هـ[ط/2،ج:2،ص:738.

المباركفوري أبو العلا محمد عبدالرحمن، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،]بيروت:دار الكتب العلمية[  (3(
ط/1،ج3،ص:218.

الفكر،1417هـ[  دار  الشرائع،]بيروت:  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  مسعود  بن  بكر  أبو  الكاساني  ينظر:   (4(
ط/1،ج:2،ص:20،القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، ت: الأستاذ: محمد بوجزة،]بيروت: دار 
الغرب الإسلامي، 1994م[ ط/1، ج: 3، ص:35، الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل، ]بيروت: دارالفكر، 1992م[ط/1، ج:2، ص:306، النووي،المجموع،ج:5،ص:332،ا

لبهوتي، كشاف القناع،ج:2،ص:177،الموسوعة الفقهية الكويتيةج23،ص243 .

القرضاوي يوسف، فقه الزكاة،]بيروت: مؤسسة الرسالة،1393[ط/2، ج1،ص490.  (5(

لعلوم  العالي  السودان]المعهد  الفقه والتطبيق تجربة  بين  المستفاد  المال  أحمد، زكاة  الجزولي، صديق  ينظر:   (6(
الزكاة[ ص46، 47.
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ونتــاج الســائمة مــن المــال المســتفاد قــال فــي بدائــع الصنائــع: »جملــة الــكلام فــي المســتفاد أنــه لا 
يخلــو إمــا أن يكــون مســتفاداً فــي الحول...فــإن كان متفرعــاً مــن الأصــل أو حاصــلًا بســببه، فإنــه 
يضــم إلــى الأصــل ويزكــى بحــول الأصــل بالإجمــاع«)1) وإمــا أن يكــون كمــا قــال فــي المغنــي: 
»أن يكــون المســتفاد مــن نمائــه؛ كربــح التجــارة ونتــاج الســائمة، فهــذا يجــبُ ضمــه إلــى مــا عنــده 
مــن أصلــه، فيعتبــرُ حولــه بحولــه، لا نعلــم فيــه خلافــاً«)2)، وعليــه فمــن الممكــن أن نعــرف المــال 
المســتفاد بأنــه: المــال الــذي يحصــل للمســلم ويدخــل فــي ملكــه بــأي وســيلة مشــروعة أثنــاء الحــول 

بملــك جديــد أو متولــد مــن أصــل المــال.

فيكــون التعريــف شــاملًا لتطبيقــات الفقهــاء المتقدميــن -رحمهــم الله- ومــا اســتقر عليــه العمــل عنــد 
المعاصريــن والله أعلــم.

المطلب الثالث: تعريف الحول

ــه يمضــي، فالحــول  ــل: للعــام حــولًا؛ لأن ــه قي الحــول: مــن حــال يحــول حــولًا، إذا مضــى، ومن
يطلــق ويــراد بــه الســنة)3)، والســنة المعتبــرة فــي الشــريعة هــي الســنة القمريــة، لا الشمســية؛ كمــا 

{]البقــرة:189[. قــال تعالــى: }يســألونكَ عــنِ الأهلِّــة قُــلْ هــيَ موَاقِيــتُ للنــاسِ والحجِّ

وقــال تعالــى: }هــوَ الــذي جعَــلَ الشــمسَ ضيــآءً والقمــرَ نــوراً وقــدُّره منــازلَ لتعلمُــوا عــددَ الســنينَ 
ــابَ{)4) ]يونس:5[. والحس

الكاساني، بدائع الصنائع،ج:2،ص:20.   (1(

ابن قدامة، المغني، ج4،ص:75.   (2(

ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط،ج:3،ص:497،الفيومي،أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في   (3(
غريب الشرح الكبير،]بيروت: دار الكتب العلمية،1414هـ[  ط/1،ج:1،ص:157.

ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر،   (4(
ت: عبد الله التركي،]بيروت: مؤسسة الرسالة،1427هـ[ ط/1،ج:8،ص:133، ابن القيم، أبوعبد الله أحمد محمد 
بن أبي بكر ابن حكيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة، ت: علي الحلبي] الرياض: دار 

عفان،1416هـ[ط/1،ج:2،ص:272. 
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المبحث الثاني: أقسام المال المستفاد)1) ، وفيه مطلبان
المطلب الأول: كون المال المستفاد دون النصاب، وفيه فرعان

الفرع الأول: أن يكون المال المستفاد دون النصاب وليس من ربح التجارة أو نتاج السائمة

ــم أُعطــى بعــد  ــة درهــم ث ــورث بعدهــا مائ ــاً، ف ــده خمســون درهم صــورة المســألة: شــخص عن
ــاً. زمــن خمســين درهم

اتفــق فقهــاء المذاهــب الأربعــة -رحمهــم الله- علــى عــدم تعلــق فــرض الــزكاة بهــذا المــال المســتفاد 
إلا يــوم يكتمــل لــه النصــاب، فــإذا بلــغ نصابــاً ابتــدأ حــولًا مــن حيــن بلوغــه، ويضــم فــي تكميــل 

النصــاب، إن كان مــن جنــس المــال، وإن لــم يكــن مــن جنســه فإنــه لا يضــم.)2).

الفرع الثاني: أن يكون المال المستفاد دون النصاب، وهو من ربح التجارة أو نتاج السائمة

صـورة المسـألة: شـخص عنـده عشـرة دنانيـر فاتجر بهـا، فحال عليهـا الحول، وقد بلغت عشـرين 
دينـاراً، فهـل يعتبـر الحـول الأول للعشـرة دنانير أو يحسـب حولا حيـن بلوغها عشـرين ديناراً؟

لا خــلاف بيــن أهــل العلــم علــى أن ربــح التجــارة ونتــاج الســائمة إذا كان الكبــار نصابــاً يضــم إلــى 
أصلــه فــي تكميــل النصــاب، والحــول)3)، قــال فــي بدائــع الصنائــع: »جملــة الــكلام فــي المســتفاد 

يقسم المالكية نماء المال إلى ثلاثة أقسام:   (1(
الأول: ربح: وهو نماء المال الحاصل بالمتاجرة أو نتاج السائمة.

الثاني: فائدة: وهي ما يتجدد لا عن مال المزكي؛ كالعطايا أو ما يحصل بشراء أو ميراث.
الثالث: غلة: وهي نماء المال عن غير معاوضة، ويقصدون بها: غلات السلع المقتناة؛ كما لو اشترى أصولًا 
الله  شاس،عبد  ابن  ينظر:  صفوفها.  جز  أشهر  بعد  ثم  للتجارة  غنماً  اشترى  شخص  مثاله:  فأثمرت  للتجارة 
نجم بن شاس، عقد الجواهر الثمينة في فقه عالم المدينة، ت:حميد بن محمد،]دار الغريب: بيروت،1423هـ[
الفضل  أبو  ت:  الحاجب،  ابن  مختصر  شرح  التوضيح  الجندي،  إسحاق  بن  ط/1،ج:1،ص:232،خليل 
الدمياطي،] الرياض: دار ابن حزم،1423هـ[ ط/1،ج:2،ص:17،الحطاب، مواهب الجليل،ج:2،ص:302.، 

وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية،ج23،ص:243.

ينظر: السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ت: محمد حسن إسماعيل،]بيروت: دار الكتب العلمية،1421هـ[   (2(
ط/1،ج:2،ص:238، الكاساني، بدائع الصنائع،ج:2،ص:20، ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، 
الاستذكار، ت: د. عبد المعطي أمين قلعجي،]بيروت: مؤسسة الرسالة،1414هـ[ط/1،ج:9،ص:49، النووي، 
الأحوذي،ج3،ص:219،  تحفة  المباركفوري،  قدامة،المغني،ج4،ص:74،  وابن  المجموع،ج:5،ص:332، 

الموسوعة الفقهية الكويتية،ج23،ص:243. 

أحمد  صغير  حماد  أبو  ت:  العلماء  مذاهب  على  الإشراف  إبراهيم،  بن  محمد  بكر  المنذر،أبو  ابن  ينظر:   (3(
بن  الحسين  محمد  أبو  1428هـ[ط/1،ج:3،ص:54،البغوي  الثقافية،  مكة  مكتبة  الخيمة:  الأنصاري،]رأس 
 ،1/ 1412هـ[ط  العلمية،  الكتب  دار  معوض]بيروت:  وعلي  الموجود  عبد  ت/عادل  السنة،  شرح  مسعود، 
ج:6،ص:29، الخطابي،أبو سليمان حمد بن محمد، مطبوع مع سنن أبي داود، ت/عزت الدعاس ،]بيروت: دار 

الحديث  للطباعة والنشر 1398هـ[، ط/1،ج:2،ص:231. 
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أنــه لا يخلــو إمــا إن كان مســتفاداً فــي الحول...فــإن كان متفرعــاً مــن الأصــل أو حاصــلًا بســببه، 
فإنــه يضــم إلــى الأصــل ويزكــى بحــول الأصــل بالإجمــاع«)1)، وقــال فــي المغنــي: »أن يكــون 
المســتفاد مــن نمائــه؛ كربــح التجــارة ونتــاج الســائمة، فهــذا يجــبُ ضمــه إلــى مــا عنــده مــن أصلــه، 

فيعتبــرُ حولــه بحولــه، لا نعلــم فيــه خلافــاً«)2).

ــل حــولان الحــول اســتفاد   ــغ النصــاب، وقب ــد رب المــال مــالٌ يبل ــب الثانــي: أن يكــون عن المطل
مــالًا، وفيــه فرعــان

الفرع الأول: أن يكون المال المستفاد من غير جنس النصاب

صورة المسألة: شخص يملك أسهماً تبلغ قيمتها نصاباً في شركة زراعية، وقبل حولان الحول 
اشترى خمساً من الإبل. 

اختلف أهل العلم في المسألة على قولين:

القــول الأول: إن المــال المســتفاد إن كان مــن غيــر جنــس النصــاب، فــلا يضــم فــي تكميــل 
ــن  ــم م ــل العل ــن أه ــر م ــب الجماهي ــذا مذه ــه، وه ــم نفس ــه حك ــل ل ــول؛ ب ــي الح ــاب ولا ف النص
الحنفيــة)3) والمالكيــة)4) والشــافعية)5)، والحنابلــة)6)، ومــروي عــن أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي 

ــن)7).   ــم أجمعي ــي الله عنه رض

القــول الثانــي: إن الــزكاة تجــب فيــه حيــن اســتفاده، فيضــم إلــى مــا قبلــه مــن المــال ولا ينتظــر 
بــه حــولًا، بــل إذا قبــض المــال يزكيــه، وهــذا مــروي عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس ومعاويــة 
رضــي الله عنهــم، وعمــر بــن عبــد العزيــز ومحمــد بــن شــهاب الزهــري، والأوزاعــي رحمهــم الله 
تعالــى، وقــد روي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا فــي المــال يســتفيده الرجــل، قولــه: »يزكيــه 

الكاساني، بدائع الصنائع،ج:2،ص:20.   (1(

ابن قدامة، المغني، ج4،ص:75.   (2(

ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،ج:2،ص:20، العيني، البناية،ج:3،ص:414.  (3(

ينظر: القرافي، الذخيرة،ج:3،ص:35، الحطاب، مواهب الجليل، ج2،ص:302.  (4(

شرح  إلى  المحتاج  نهاية  أحمد،  العباس  أبي  بن  محمد  الرملي،  البيان،ج:3،ص:153،  العمراني،  ينظر:   (5(
المنهاج]مصر: مطبعة البابي الحلبي، 1386هـ[ط1،ج:3،ص: 65.

ينظر: ابن قدامة،المغني،ج:4،ص:75، ابن مفلح، شمس الدين المقدسي، أبوعبد الله محمد  الحنبلي، ت:د.عبد   (6(
الله التركي،]بيروت: مؤسسة الرسالة،1424هـ[ط/1،ج:2،ص: 340.

ينظر: مصنف عبد الرزاق، ج: 4، ص:76، مصنف ابن أبي شيبة، ج:2، ص: 386، ابن عبد البر، الاستذكار،   (7(
ج: 9، ص: 30.
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يومَ اســتفاده« أ.هـــ )1).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

حديــث عائشــة رضــي الله عنــه قالــت ســمعت رســول الله صلــى الله وســلم: »لا زكاة فــي مــال . 1
حتــى يحــول عليــه الحــول« )2). 

قــول ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: مــن اســتفاد مــالًا، فــلا زكاة فيــه حتــى يحــول عليــه الحــول . 2
ربه)3). عند 

أدلة القول الثاني:

لــم أقــف علــى أدلــة لأصحــاب هــذا القــول؛ بــل اعتــذر بعــض أهــل العلــم عــن الأقــوال المنســوبة 
للصحابــة رضــي الله عنهــم وأجابــوا عنهــا، وحكمــوا علــى هــذا القــول بالشــذوذ)4)، واعتــذروا عمــا 
نســب للصحابــة رضــي الله عنهــم، قــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام رحمــه الله: »إن قــول ابــن 
مســعود رضــي الله عنــه فــي وجــوب الــزكاة فــي المــال المســتفاد إنمــا هــو فــي المــال الــذي وجبــت 

فيــه الــزكاة قبــل الاســتفادة لــذا لــم يعتبــر لــه الحــول«)5). أهــــ بتصــرف

ــوم  ــه ي ــي المــال يســتفيده الرجــل يزكي ــه: ف ــد قصــد بقول ــاس رضــي الله عنهمــا فق ــن عب وأمــا اب
اســتفاده؛ الخــارجَ مــن الأرض، فهــو الــذي يزكــى حينئــذٍ، فابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أفقــه مــن 
أن يقــول بوجــوب الــزكاة فــي المــال المســتفاد مــن الذهــب والفضــة بمجــرد قبضــه، فيخــرج عــن 

المنذر،  ابن  شيبة،ج:2،ص:387،  أبي  ابن  مصنف  الرزاق،ج:4،ص:78،  عبد  مصنف  ينظر:   (1(
الغفار  عبد  د.  ت:  بالآثار  المحلى  الأندلسي،  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  حزم،  الإشراف،ج:3،ص:54،ابن 

البنداري،]بيروت: دار الكتب العلمية[ج4،ص:196، ابن قدامة، المغني،ج:4،ص:75.

أخرجه ابن ماجة كتاب الزكاة، باب من استفاد مالًا،ج:1،ص:571 ح1792، والدار قطني في سننه،ج:1،ص:91،   (2(
والبيهقي في سننه،ج:4،ص:103، وهذا حديث ضعيف؛ لأن فيه حارثة بن محمد بن أبي الرجال، وهو ضعيف؛ 
وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق مع التنقيح،ج:2،ص:178، وابن حجر في التلخيص الحبير،ج:2،ص:165. 

الحول3/26،  عليه  يحول  المستفاد حتى  المال  على  زكاة  جاء لا  ما  باب  الزكاة،  كتاب  في  الترمذي  أخرجه   (3(
ج632 وصححه، وقال ابن عبد البر: عمل الناس عليه. أهـ بتصرف فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن 

عبدالبر7/41.

ينظر: ابن قدامة، المغني،ج4،ص:75.  (4(

ينظر: أبو عبيد، كتاب الأموال، ص:417.  (5(

������ ������� 14-2.indd   68 3/20/18   11:02 AM



غازي بن سعيد المطرفي ) 80-57 (

69 ديسمبر 2017م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 14 العدد 2

قــول الأمــة)1). أهــــ بتصــرف 

ــه أحــدٌ مــن أهــل  ــم يخــرج علي ــي هــذا شــذوذ، ول ــر رحمــه الله: والخــلاف ف ــد الب ــن عب ــال اب وق
ــه أحــد مــن أئمــة الفتوى)2).أهــــ بتصــرف  ــم، ولا قــال ب العل

الترجيح:

ــس النصــاب، لا يضــم  ــر جن ــن غي ــتفاد إذا كان م ــال المس ــو الصــواب، وإن الم ــول الأول ه  الق
ــه  ــاً اســتقبل ب ــإن كان نصاب ــم نفســه، ف ــل لهــو حك ــي الحــول، ب ــه ولا ف ــي تكميل ــى النصــاب ف إل
حــولًا وزكاة، وإلا فــلا شــيء فيــه، وذلــك لظهــور هــذا القــول، وشــذوذ القــول الثانــي، بــل حكــي 
إجمــاع أهــل العلــم علــى هــذا، قــال أبــو الوليــد الباجــي- رحمــه الله -: »الأمــر المجتمــع عليــه عنــد 
فقهــاء الأمصــار أنــه لا زكاة فــي شــيء مــن الفوائــد حتّــى يحــول عليــه الحــول مــن يــوم يقبضهــا 

صاحبهــا«)3) وهكــذا قــال غيــره مــن أهــل العلــم رحمهــم الله تعالــى)4)، والله أعلــم. 

الفرع الثاني: أن يكون المال المستفاد من جنس المال وفيه مسألتان:

الناتجة عن التجارة ونتاج  المسألة الأولى: أن يكون المال المستفاد من نماء المال؛ كالأرباح 
السائمة.

مائة  بها حتى أصبحت  فاتجر  ألف ريال  مائة  الحول  يملك على رأس  شخص  المسألة:  صورة 
وخمسين ألف ريال عند تمام الحول.

حكم المسألة: قال ابن المنذر رحمه الله: »وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا كان عنده نصابٌ، 
ويكون المستفاد من نمائه؛ كربح التجارة ونتاج السائمة، يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر 

حولًا بحوله«)5). أهــ 

وقـال الكاسـاني رحمـه الله: »والمسـتفاد إذا كان مـن جنـس المـال ومتفرعاً من الأصـل، أو حاصلًا 
بسـببه؛ كالولـد والربـح يُضم إلـى الأصل ويزكى بحـول الأصـل بالإجماع«)6).أهــ بتصرف

المصدر السابق ص:418.  (1(

ابن عبد البر، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد ،ج:7،ص:41.  (2(

الباجي، المنتقى،ج:3،ص: 77.  (3(

ينظر: النووي، المجموع،ج:5،ص:329،المباركفوري،أبو العلا محمد بن عبد الرحمن،  تحفة الأحوذي شرج   (4(
جامع الترمذي، 1990م،]بيروت: دار الكتب العلمية[،ط/1،ج:3،ص:269.

ابن المنذر، الإشراف،ج:3،ص:54.  (5(

ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،ج:2،ص:20.  (6(
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ــاج الســائمة، فهــذا  ــح مــال التجــارة ونت ــه كرب ــن قدامــة رحمــه الله: »المســتفاد مــن نمائ ــال اب وق
يجــب ضمــه إلــى مــا عنــده مــن أصلــه، فيعتبــر حولــه بحولــه، لا نعلــم فيــه خلافــاً؛ لأنــه تبــع لــه 

مــن جنســه، فأشــبه النمــاء المتصــل«)1). 

ومــن تطبيقــات هــذا القســم: الأســهم التجاريــة المقتنــاة بغــرض الاســتفادة مــن ريعهــا، فــلا زكاة 
فــي أصــل الســهم وإنمــا تجــب الــزكاة فــي الريــع إن بلــغ نصابــاً وحــال عليــه الحــول.)2)

المسألة الثانية:

ألا يكون المال المستفاد من نماء المال.

صورة المسألة: طبيب يعمل في عيادته ويدخل عليه كل يوم ألف ريال أجرة عمله، فهل يضم 
أجرة كل يوم إلى ما قبله؟

تحرير محل النزاع: لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة- رحمهم الله- على أن الأصل إذا كان 
دون النصاب، فاستفاد مالًا من غير ربحه ولا نتاجه فإنه يكمل من مجموعها نصاباً)3).

ولكن اختلفوا هل يضم المستفاد إلى حول الأصل؛ أو يجعل له حولًا مستقلًا؟

القــول الأول: لا يضــم فــي الحــول إلــى مــا عنــده بــل يســتأنف لــه حــولًا مســتقبلًا وهــذا مذهــب 
ــة)6). ــافعية)5) والحنابل ــة)4)، والش المالكي

القول الثاني: يضم في الحول إلى ما عنده، وهذا مذهب الحنفية)7).

ابن قدامة، المغني،ج:4،ص:75.  (1(

وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في قراره رقم: 121 )3/13(، وينظر:   (2(
الخليل أحمد، الأسهم والسندات وأحكامهما،1424هـ،]الرياض:دار ابن الجوزي[ط/1،ص:265ـ276. 

المجتهد  بداية  الحفيد  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  رشد،  الصنائع،ج:2،ص:20،ابن  بدائع  الكاساني،  ينظر:   (3(
ونهاية المقتصد، ت: ماجد الحموي،]بيروت: دار ابن حزم، 1416هـ[ط1،ج:2،ص:534، الشربيني، مغني 

المحتاج،ج:1،ص:584، المرداوي، الإنصاف،ج:3،ص:30.

البر  عبد  ابن  المنتقى،ج:3،ص:76،  الباجي،  الممهدات،ج:1،ص:278،  المقدمات  رشد  ابن  ينظر:   (4(
الفكر[ الكبير]بيروت: دار  الدسوقي على شرح  الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية  الاستذكار،ج:9،ص:48، 

ط1، ج:1،ص:723.

المحتاج،ج:3،ص:  نهاية  الرملي،  النووي،المجموع،ج:5،ص:332،  العمراني،البيان،ج:3،ص:154،  ينظر:   (5(
.65

ينظر: ابن قدامة،المغني،ج:4،ص:76،البهوتي، كشاف القناع،ج:2،ص:178.  (6(

ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،ج:2،ص:20، العيني، البناية في شرح الهداية،ج:3،ص:415.  (7(
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الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

الدليــل الأول: حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »لا زكاة فــي 
مــال حتــى يحــول عليــه الحــول«)1).

وجــه الدلالــة: إن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ينفــي الــزكاة عــن المــال عمومــاً حتــى يحــول عليــه 
الحــول، ومنــه المــال المســتفاد مــن غيــر نمــاء المــال. 

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

أنه حديث ضعيف، لا يثبت كما سبق في تخريجه)2).. 1

ــح . 2 ــائمة ورب ــاج الس ــه بنت ــص بعض ــد خُ ــام وق ــث ع ــه حدي ــال: إن ــه فيق ــرض ثبوت ــى ف وعل
التجــارة، وكذلــك يخــص بمــا كان مــن جنــس المــال وليــس مــن نمائــه؛ لأن المجانســة هــي 

ــا)3). ــح، وهــي موجــودة هن ــاج والرب ــي النت ف

الدليــل الثانــي: أنــه روي عــن جماعــة مــن الصحابــة رضــي الله عنهم قولهــم: لا زكاة في المســتفاد 
حتــى يحــول عليــه الحــول منهــم: أبــو بكــر، وعلــي بــن أبــي طالــب، وابــن عمــر، وعائشــة رضــي 

الله عنهــم أجمعين)4). 

ــن  ــر م ــوك فيعتب ــتقل ممل ــل مس ــاء أص ــر النم ــن غي ــتفاد م ــال المس ــذا الم ــث: أن ه ــل الثال الدلي
ــس)5).  ــر الجن ــن غي ــتفاد م ــول؛ كالمس الح

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

ــص . 1 ــا يخ ــول، إلا م ــرط الح ــر ش ــن غي ــاً م ــوب مطلق ــي الوج ــزكاة تقتض ــات ال إن عموم

سبق تخريجه )ص16( .  (1(

وينظر: العيني، البناية في شرح الهداية،ج:3،ص:416.  (2(

ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،ج:2،ص:102، العيني،البناية في شرح الهداية،ج:3،ص:416.  (3(

ينظر: الآثار في مصنف عبد الرزاق4/75- 77، مصنف ابن أبي شيبة2/386، ابن قدامة،المغني،ج:4،ص:77.  (4(

ينظر: الباجي، المنتقى،ج:3،ص:76 ابن قدامة، المغني،ج:4،ص:77، النووي، المجموع،ج:5،ص:335.  (5(
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بالدليــل، ولا تخصيــص هنــا)1).

ويمكن أن يناقش:

بــأن الحــولَ معتبــرٌ وشــرطٌ فــي المــال الزكــوي هــذا هــو الأصــل، بدليــل بعــث النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم عمالــه لقبــض الصدقــة كل عــام)2)؛ وكذلــك هــو عمــل الصحابــة رضــي الله 

عنهــم كمــا مــر فــي أدلــة القــول الأول.

ــه . 2 ــزداد ب ــه؛ إذ الأصــل ي ــادة علي ــه زي ــه؛ لأن ــع ل إن المــال المســتفاد مــن جنــس الأصــل وتب
ويكثــر، والزيــادة تبــع للمزيــد عليــه، والتبــع لا ينفــرد بالشــرط كمــا لا تنفــرد بالســبب لئــلا 

ــاح)3).  ــزكاة فيهــا بحــول الأصــل؛ كالأولاد والأرب ــع أصــلًا فتحجــب ال ــب التب ينقل

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

بأنه لا يسلم بأنها تبع للأصل، بل هو مالٌ مستقل، فلا يشبه نتاج السائمة ولا الأرباح)4).

الترجيح:

يظهــر لــي رجحــان القــول الأول وهــو أن المســتفاد إذا لــم يكــن مــن نمــاء المــال، فإنــه يســتقبل بــه 
حــولًا خاصــاً بــه ولا يجــب عليــه أن يزكيــه مــع حــول غيــر المســتفاد مــن جنســه؛ لمــا تقــدم مــن 
أدلــة ومناقشــات وهــو قــول جماعــة مــن كبــار الصحابــة رضــي الله عنهــم؛ كمــا تقــدم ولا مخالــف 
لهــم، ممــا هــو كالإجمــاع؛ لكــن قــد يلحــق المســلم مشــقة فــي اعتبــار الحــول لــكل مســتفاد؛ فلــه 
ضــم المكاســب إلــى ســائر الأمــوال الزكويــة فــي النصــاب والحــول، فتزكــى جميعــاً عنــد تمــام 
الحــول منــذ تمــام النصــاب، ومــا جــاء مــن هــذه المكاســب أثنــاء الحــول يزكــى فــي آخــر الحــول، 
ــاح  ــي هــذا الأجــور والرواتــب وأرب ــى كل جــزء منهــا، ويدخــل ف ــم حــولا كامــلا عل ــم يت ــو ل ول

المهــن وســائر المكاســب،)5) دفعــاً للمشــقة، والله تعالــى أعلــم.

المرجع السابق.   (1(

كما في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ح1500.    (2(

ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،ج:2،ص:20،الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق تبيين الحقائق   (3(
شرح كنز الدقائق]بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ[ط1،ج:2،ص:44.

ينظر: ابن قدامة المغني4/77، 78.  (4(

وبهذا صدرت الفتوى رقم282، من فتاوي اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، للبحوث   (5(
العلمية، 1416هـ[ العلمية والإفتاء: جمع: أحمد ابن عبد الرزاق الدرويش، ]الرياض: رئاسة إدارة البحوث 
ط1،ج:9،ص:280، وأفتى بهذا أكثرية اللجنة العلمية لمؤتمر الزكاة الأول بالكويت مالم تنشأ من مستغل معين، 
عام1404هـ،ينظر: السالوس، علي أحمد، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة]القاهرة: مكتبة ابن 

تيمية،1416هـ[ج:2،ص:652.
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ــة  ــه ثلاث ــال المســتفاد وفي ــزكاة الم ــث: بعــض الصــور المعاصــرة ل المبحــث الثال
ــب مطال

المطلب الأول: زكاة المصانع)1)

اتخــذت المصانــع فــي عصرنــا أشــكالًا متنوعــة وأنشــطة مختلفــة وتطــورت ســريعاً ممــا جعلهــا 
مــن أكبــر قنــوات الاســتثمار فــي العصــر الحاضــر لضخامــة رؤوس أموالهــا وأرباحهــا ودخولهــا 
فــي شــتى المجــالات، وهــي مــن الأمثلــة البــارزة للمســتغلات)2) عنــد فقهــاء العصــر)3)، والخــلاف 
ــا تجــب  ــا، وإنم ــزكاة فيه ــدم وجــوب ال ــاء ع ــور الفقه ــه جمه ــذي علي ــا، وال ــي زكاته مشــهور ف
فــي غلتهــا، بعــد مضــي حــول علــى إنتاجهــا وبلوغهــا نصابــاً)4)، وبــه صــدر قــرار مجمــع الفقــه 
الإســلامي)5)، ولجنــة فتــوى بيــت الــزكاة الكويتــي)6)، وتعــددت الآراء فــي كيفيــة زكاة هــذه الغلــة، 
والأكثــر علــى أن الغلــة تضــم فــي النصــاب والحــول إلــى مــا لــدى مالكــي المســتغلات مــن نقــود 
وعــروض تجــارة، وتزكــى بنســبة ربــع العشــر%2.5 )7)، وهــذا مــن دفــع الحــرج علــى المكلــف، 
وإلا فكمــا تقــدم قريبــاً  المســتفاد إذا لــم يكــن مــن نمــاء المــال، فإنــه يســتقبل بــه حــولًا خاصــاً بــه 

ولا يجــب عليــه أن يزكيــه مــع حــول غيــر المســتفاد مــن جنســه، والله أعلــم.

المصانع: المنشآت التي يتم فيها تحويل المواد الأولية إلى مصنوعات »منتجات نهائية« ينظر: المعجم الوسيط   (1(
ص525.

للبيع ولم تتخذ  تعد  لم  أموال  أنها  التعاريف وأجمعها:  المستغلات اختلف في تعريفها كثيراً، ولعل من أظهر   (2(
تنتجه من محاصيل. ينظر:  بإكرائها مقابل أجر أو بما  للتجارة، يستفيد أصحابها من منافعها لا من أعيانها، 

العميرة أحمد عبدالرزاق]الرياض: دار الميمان،1432هـ[ط/1،نوازل العقار،ص:403.

ينظر: السالوس، علي بن أحمد،]القاهرة: دار ابن تيمية 1416هـ[ط/1، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية   (3(
المعاصرة،ج2،ص:651، الغفيلي  عبدالله بن منصور،]الرياض: دار الميمان 1429هـ[ط/1، نوازل الزكاة، 

ص:126.

خليل،ج5،ص:184،البهوتي،كشاف  مختصر  على  القدير،ج2،ص:18،الخرشي  فتح  الهمام،  ابن  ينظر:   (4(
القناع،ج2،ص:186، العميرة أحمد عبدالرزاق]الرياض: دار الميمان،1432هـ[ط/1،نوازل العقار،ص:403، 

الغفيلي  عبدالله بن منصور،]الرياض:دار الميمان 1429هـ[ط/1، نوازل الزكاة، ص:126.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي،الدورة2،ج:1،ص:198.  (5(

والقضايا  الإسلامي  الاقتصاد  أحمد،  بن  الكويتي،1404هـ،السالوس،علي  الزكاة  بيت  الأول،  الزكاة  مؤتمر   (6(
الفقهية المعاصرة،ج2،ص:652.

المرجع السابق.  (7(
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المطلب الثاني:  زكاة مكافأة نهاية الخدمة)1)
ــه، ولا  ــن نمائ ــا ليســت م ــال ولكنه ــس الم ــن جن ــال مســتفاد م ــا م ــة حقيقته ــة الخدم ــأة نهاي  مكاف
ــك  ــو لا يمل ــه، فه ــا ل ــرار صرفه ــه، وصــدور ق ــة خدمت ــا إلا بنهاي ــتحقها الموظــف أو يمتلكه يس

ــا)2).  ــه له ــرار اســتحقاقه وتملك ــى يصــدر ق ــال حت ــه الم ويســتقر ل
ــض  ــد قب ــة حــولان الحــول بع ــة الخدم ــأة نهاي ــت زكاة مكاف ــألة وق ــي مس ــإن الراجــح ف ــه ف وعلي
ــة  ــة الدائم ــت اللجن ــذا أفت ــال وبه ــن الم ــده م ــا عن ــى م ــول إل ــي الح ــلا تضــم ف ــا، ف ــتحق له المس

ــي: ــؤال الآت ــا الس ــه له ــث وج ــعودية، حي ــة الس ــة العربي ــاء بالمملك ــة والإفت ــوث العلمي للبح
أحيــط ســعادتكم بــأن الشــركة التــي أعمــل بهــا تعطــي الموظــف مرتــب 15 يومــاً مكافــأة عــن كل 
ســنة خدمــة، ولكــن تصــرف هــذه المكافــأة بعــد نهايــة الخدمــة، فأطلــب مــن ســماحتكم الإفتــاء: هــل 

بعــد انتهــاء الخدمــة ومنحــي هــذه المكافــأة عــن ســنين الخدمــة التــي قضيتهــا زكاة أم لا؟
الجـواب: إذا كان الواقـع مـا ذكـر فـلا زكاة عليـك فـي تلـك المكافـأة حتـى تتسـلمها، ويحـول عليهـا 
الحـول مـن تاريـخ تسـلمها، بـالله التوفيـق وصلى الله وسـلم على نبينـا محمد وآله وصحبه وسـلم)3).

المطلب الثالث: زكاة الحيوانات المتخذة للإتجار بمنتجاتها كالألبان  ونحوها

انتشــرت أنــواع التجــارات فــي عصرنــا وتعــددت ونَمَــتْ، ومــن ذلــك تجــارة المنتجــات الحيوانيــة؛ 
كالألبــان والبيــض والشــعر ونحوهــا، ممــا يســتدعي معرفــة حكــم زكاة هــذه المنتجــات، وســأقتصر 
هنــا علــى الإشــارة إلــى حكــم منتجــات الحيوانــات التــي لا تجــب فــي عينهــا زكاة؛ إمــا لأنهــا مــن 
غيــر بهيمــة الأنعــام، أو لأنهــا مــن بهيمــة الأنعــام لكنهــا غيــر ســائمة، وفــي كلا المســألتين الــذي 
يظهــر- والله أعلــم- أن تلــك المنتجــات مــال مســتفاد مِــن الغلّــة يقصــد مِــن بيعــه التجــارة فيزكــى 
عنــد بلوغــه النصــاب وحــولان الحــول دون الأصــول فــلا زكاة فيهــا، وهــل تزكــى تلــك المنتجــات 
ــه لا تجــب  ــذي يظهــر أن ــى يحــول عليهــا الحــول؟ ال ــرك حت ــد بيعهــا والاســتفادة منهــا، أم تت عن

زكاتهــا عنــد البيــع بــل تزكــى عنــد تمــام الحــول مــن قبضهــا)4)، والله أعلــم.

أوجبه ولي الأمر بشروط  مالي  بأنها: حق  الأقوال  أقرب  الخدمة، ولعل من  نهاية  تعريف مكافأة  اختلف في   (1(
محدودة على رب العمل لصالح العامل عند انتهاء خدمته وذلك بأن يدفع رب العمل للعامل مبلغاً نقدياً دفعه 

واحدة ويكون مقدارها بحسب مدة الخدمة وسبب انهائها والاتب الشهري الأخير للعامل.  
ينظر:محمد نعيم ياسين، زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي،ج:1،ص:235ضمن، أبحاث فقهية في 
النفائس،1420هـ[ط2،والغفيلي،د. دار  وزملاؤه،]الأردن:  الأشقر  محمد  المعاصرة،للدكتور  الزكاة  قضايا 
للنشر  الميمان  ،]الرياض:  الزكاة  لمستجدات  تأصيلية  فقهية  دراسة  الزكاة  نوازل  منصور،  بن  الله  عبد 

والتوزيع،1429هـ[ ط/1 ،ص:277.

كما في المادة )27/19( من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية.  (2(

فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية،ج:9،ص:283.  (3(

ينظر: زكاة الأنعام من أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة،ص:221، الغفيلي، نوازل   (4(
الزكاة،ص:122.
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الخاتمة:

الحمــد لله علــى مــا يســر لهــذا البحــث، وصلــى الله علــى عبــده ورســوله نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
ــلم، وبعد: وس

فأختم هذا البحث بأهم نتائجه والتوصيات المتعلقة به:

النتائج:

إن المــال المســتفاد هــو المــال الــذي يحصــل للمســلم ويدخــل فــي ملكــه بــأي وســيلة مشــروعة . 1
أثنــاء الحــول بملــك جديــد أو متولــد مــن أصــل المــال.

ــاج الســائمة، فــلا . 2 ــح التجــارة أو نت إن المــال المســتفاد إن كان دون النصــاب وليــس مــن رب
ــه، وإن  ــن بلوغ ــن حي ــولًا م ــدأ ح ــاب، فيب ــل النص ــن يكم ــزكاة إلا حي ــرض ال ــه بف ــق ل تعل
كان مــن ربــح التجــارة أو نتــاج الســائمة وهــو دون النصــاب فيضــم إلــى أصلــه فــي تكميــل 

ــوغ النصــاب. ــن بل ــرة بالحــول حي النصــاب، والعب

مــن كان يملــك نصابــاً فاســتفاد مــالًا قبــل حــولان الحــول وهــو مــن غيــر جنــس النصــاب فــلا . 3
يضــم إلــى النصــاب فــي تكميلــه ولا فــي الحــول، بــل لــه حكــم نفســه فــإذا كان نصابــاً اســتقبل 
بــه حــولًا وزكاة، وإلا فــلا شــيء فيــه، وإذا كان مــن جنــس المــال ونمائــه فإنــه يضــم لــه فــي 

تكميــل النصــاب والحــول.

إذا كان المــال المســتفاد مــن غيــر نمــاء المــال وهــو مــن جنســه فإنــه يســتقبل بــه حــولًا خاصــاً . 4
ولا يلحــق بأصــل المــال.

مــن التطبيقــات المعاصــرة لــزكاة المــال المســتفاد، زكاة المصانــع، ومكافــأة نهايــة الخدمــة،  . 5
والحيوانــات المتخــذة للإفــادة مــن منتجاتهــا. 

التوصيات:

الاهتمــام بالبحــث فــي مســائل الــزكاة وحــث الباقييــن علــى ذلــك؛ لأنهــا الركــن الثالــث مــن . 1
أركان الإســلام.

بحــث مســألة اشــتراط الحــول فــي الــزكاة وتطبيقاتــه المعاصــرة، فهــي كثيــرة ولــم أقــف علــى . 2
مــن جمعهــا وحررهــا مــع أهميتهــا.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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العالـي  المعهـد  الماجسـتير مـن  لنيـل درجـة  تكميلـي  الدخيـل، بحـث  للدكتـور سـليمان  بالتمليـك،  المنتهـي  التأجيـر 

للقضاء،1418هــ.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، ط/1، 1420هـ، دار الكتب العلمية، بيروت
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الجامـع لأحـكام القـرآن، لأبـي عبـد الله محمـد بـن أحمـد بن أبي بكـر القرطبـي، )ت:671(، ت: عبـد الله التركي، ط1، 
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فقه الزكاة، الشيخ يوسف القرضاوي]بيروت: مؤسسة الرسالة،1393[ط/2.
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الفواكـه الدوانـي علـى رسـالة بـن أبي زيد القيرواني، للشـيخ: أحمد بن غنيم بن سـالم بن مهنا التعـراوي، )ت:1126(، 
ط1، 1418هـ، دار الكتب العلمية.

القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، )ت:817هـ(، ط5، 1416هـ، مؤسسة الرسالة.
كشاف القناع عن متن الاقناع، المنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، )ت:1051هـ(، ط1، عالم الكتب، بيروت.

اللبـاب فـي شـرح الكتـاب، لعبـد الغنـي بـن طالـب حمـادة الميدانـي، )ت:1298(، ت: عبـد الـرزاق المهـدي، ط1، 
1415هــ، دار الكتـاب العربـي، بيـروت. 

لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ط2، 1412هـ، دار صادر.
المبسـوط، لمحمـد بـن أحمـد السرخسـي، )ت:490(، ت: محمـد حسـن إسـماعيل، ط1، 1421هـ، دار الكتـب العلمية، 

بيروت.
مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي، مجلـة دوريـة محكمـة يصدرهـا المجمع الفقهـي الإسـلامي برابطة العالم الإسـلامي 

بمكـة المكرمة.
المجمـوع شـرح المهـذب، لأبـي زكريـا يحيى ابن شـرف الديـن النـووي، )ت:676(، ت: كمال نجيـب المطيعي، ط2، 

1415هــ، دار إحياء العربي.
مجمـوع فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن صالـح  العثيميـن، جمـع: فهـد بـن ناصـر السـليمان، دار الثريـا للنشـر 

والتوزيـع ط/1 ، 1423هــ
المحلى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، ت: د. عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت

المصبـاح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر، لأحمـد بـن محمد بـن علـي الفيومـي، )ت:770هــ(، ط1، 1414هـ، دار 
الكتـب العلميـة، بيروت.

المصنـف فـي الأحاديـث والآثـار، لعبـد الله بن محمد بن أبي شـيبة، )ت:235هـ(، تصحيح: محمد عبد السـلام شـاهين، 
ط1، 1416هــ، دار الكتب العلمية، بيروت.

المصنـف، لأبـي بكـر عبـد الـزراق بـن همـام الصنعانـي، )ت:211هــ(، ت: حبيـب الرحمـن الأعظمـي، ط1، الناشـر 
المكتـب الإسـلامي، بيروت.

معالـم السـنن شـرح سـنن أبـي داود، لأبـي سـليمان حمـد بـم محمـد الخطابـي، مطبـوع مـع سـنن أبـي داود، ت/عـزت 
الدعـاس ، دار الحديـث  للطباعـة والنشـر بيـروت، ط/1، 1398هــ.

معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د: نزيه حماد، ط1، 1429هـ، دار القلم، دمشق.
معجـم المقاييـس فـي اللغـة، لأبـي الحسـين بـن فـارس بن زكريـا، )ت:395هــ(، ت:عبـد السـلام هـارون، دار الجيل، 

بيروت.
المعجم الوسيط، إخراج: إبراهيم أنيس، وعبد الحليم منتصر وآخرون، معدم اللغة العربية، ط2، 1400هـ، مصر.

المغنـي، لعبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة، )ت:620هــ(، ت: د. عبـد الله التركـي، د. عبـد الفتـاح الحلـو، ط1، 
1406هــ، دار هجـر للطباعة والنشـر.

مفتـاح دار السـعادة ومنشـور أهـل العلـم والإدارة، لأبـي عبـد الله أحمـد محمـد بـن أبـي بكـر ابـن حكيـم الجوزيـة، 
)ت:751هــ(، ت: علـي بـن حسـن الحلبـي، ط1، 1416هــ، دار ابـن عفـان، المملكـة العربيـة السـعودية.

مفـردات ألفـاظ القـرآن: الحسـين بـن محمـد، المعـروف بالراغب الأصفهانـي، تحقيق: صفـوان عدنـان راودي، ط/2، 
1418هــ، دار القلـم، بيروت.
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المقدمـات الممهـدات لبيـان مـا اقتضتـه رسـوم المدونـة مـن الأحـكام الشـرعيات، لمحمـد بن أحمـد بن رشـد القرطبي، 
)ت:520(، محمـد حجـي، ط1، دار الغـرب، 1408هــ، بيروت.

المنتقـى شـرح موطـأ مالـك، لأبـي الوليـد سـيلمان بـن خلـف بن سـعد الباجـي، )ت:494هــ(، ت: محمود شـاكر، ط1، 
1425هــ، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيروت.

منهـاج الطالبيـن، لأبـي زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي، )ت:676(، مـع شـرحه مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معاني 
ألفـاظ المنهـاج، لشـمس الديـن محمـد بـن الخطيـب الشـربيني، )ت:977(، اعتنـى بـه: محمـد خليـل عيتانـي، ط1، 

1418هــ، طبعـة دار المعرفـة، بيروت.
بالحطـاب،  المعـروف  الطرابلسـي،  الرحمـن  بـن عبـد  بـن محمـد  لشـرح مختصـر خليـل، محمـد  الجليـل  مواهـب 

بيـروت. ط1،  الفكـر،  دار  )ت:954(، 
نـوازل العقـار دراسـة فقهيـة تأصيليـة لأهم قضايـا العقار المعاصرة، د. أحمـد بن عبدالعزيز العميـرة، ط/1، الرياض: 

دار الميمان.
نهايـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج، محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد الرملـي، مطبعـة البابـي الحلبـي، ط1، 1386هــ، 

 . مصر
النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثر، لأبي السـعادات ابـن الأثير مجد الدين المبـارك بن محمد الجزري، إشـراف: على 

بـن حسـن بن عبد الحميـد، ط1، 1421هـ، دار الجوزي.
 نـوازل الـزكاة دراسـة فقهيـة تأصيليـة لمسـتجدات الـزكاة ،د. عبـدالله بـن منصـور الغفيلـي، الميمـان للنشـر والتوزيع 

،1429هـ ط/1 
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Zakat on Money Acquired During One Year and Some 
of its Contemporary Applications

Ghazi Saeed Almatrafi
College of Sharia and Islamic Sutdies - Umm Al Qura University

Makkah - K.S.A.

Abstract:

This jurisprudential study, which bears the title )Zakat on Acquired Money 
during a Lunar Year )hawl( and Some of its Up-to-Date Implementations( 
aimed at investigating and gathering data on the issue of Zakat on acquired 
money during a lunar year. In this research, I followed the diagnostic 
descriptive and evaluative approach mentioned in the introduction. I also 
mentioned and illustrated the goals of this research. The importance of the 
research lies in the great importance and place of Zakat in Islam and the 
need for legally competent Muslims to know the provisions for acquired 
money Zakat during the lunar year. The research includes contemporary 
practical issues that highlight the importance of Zakat on acquired money 
and the effect of the one-year and the quorum conditions. These issues 
include: Zakat on factories, Zakat on end of service benefits, and Zakat on 
animals used for trade such as milk-producing animals. In this research, I 
collected and compiled the sayings and opinions of scholars and illustrated 
the differences between them with evidence. At the end of this research, 
I inserted an index of references and reached the results revealed in the 
discussion.

Keywords: zakat, money spent, year, quorum
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